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يارة رفيعة المستوى إلى تركيا؛ حيث أدلى بخطاب في أوائل أبريل  قام باراك أوباما بز
البرلمــان، وإن لم يحــظَ بالاهتمــام الكــافي، أشــار فيــه إلى المجــد العثمــاني التليــد، وأثــنى علــى رجــب طيــب
أردوغـان، الـذي منـذ أصـبح رئيسًـا للـوزراء في عـام  كـان يـشرف علـى مجموعـة مـن الإصلاحـات
ــار ــات الشخصــية وإجب ي ــز الحر ي ــة الإعــدام وتعز ــز الأحــزاب السياســية وحظــر عقوب ي ية وتعز الدســتور
الجيش الميّال للانقلابات على الانصياع. طوال خطابه، ألمح أوباما إلى الديمقراطية التركية والتحالف
الدائم بين واشنطن وأنقرة، وهي الصداقة التي نمت لدرجة وصف أوباما لأردوغان بأنه زعيم أجنبي

نادر انعقدت بينهما أواصر الثقة.

إدارة بـوش أشـادت أيضًـا بأردوغـان وحزبـه، في معـرض الإجابـة علـى السـؤال المثـار في العقـول الغربيـة
منذ هجمات  سبتمبر: هل الإسلام متوافق مع الديمقراطية؟ لكن يبدو أن أوباما يكن لأردوغان
ا، يتناسب مع الخطط الإستراتيجية للإدارة الأمريكية لجعل تركيا محورًا لدبلوماسيتها في تقديرًا خاص

الشرق الأوسط.

بيدَ أن أردوغان لم يجعل الأمر سهلاً على أوباما؛ فتركيا لا تزال تتصرف ليس باعتبارها صديقًا، ففي
مايو ، تعاونت مع البرازيل للتفاوض حول اتفاق نووي مع إيران، لكن دون موافقة واشنطن؛
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ما أحبط الاتفاق برمته، بعدها بأسابيع، صوتت تركيا ضد جولة جديدة من العقوبات الأممية ضد
يـة الإسرائيليـة تسـعة نشطـاء بالرصـاص (ثمانيـة أتـراك إيـران، ومـا بين الحـدثين، قتـل كومانـدوز البحر
وواحــد تركي-أمريــكي) كــانوا علــى متن ســفينة متوجهــة إلى قطــاع غــزة؛ مــا دفــع أردوغــان إلى وصــف
الحــادث بأنــه “إرهــاب دولــة لا إنســاني”، وتهديــد الإسرائيليين قــائلاً: “لا أعتقــد أننــا ســوف نجلــس في

صمت بعد مثل هذه الأحداث”.

ومع ذلك، بدلاً من توبيخ أنقرة علنًا، قابل أوباما أردوغان على انفراد في قمة G-20 بـ تورونتو بعدها
ية تشبه اللحظات التأسيسية التي وصفها بعض بشهر، في لقاء لتصفية الأجواء تبوأ مكانة أسطور
المســئولين الأتــراك بـــ”العصر الــذهبي” في العلاقــات بين الولايــات المتحــدة وتركيــا. وفي أعقــاب الثــورات
كثر كشريك مثالي؛ حيث يعتقد فريق أوباما ومعظم مؤسسة السياسة الخارجية العربية بدت تركيا أ
الأمريكيـــة أن الأتـــراك، بنـــاء علـــى الهيبـــة المســـتمدة مـــن موقـــف أردوغـــان الصـــارم تجـــاه إسرائيـــل

والمستثمرين الذين لا يعرفون الخوف والقوة الناعمة، من شأنهم أن يكونوا البوابة إلى العالم العربي.

يــرة الخارجيــة الأمريكيــة هيلاري لكــن الآن، إلى أي مــدى يبــدو هــذا خاطئًــا؟ فــالفكرة الــتي قــدمتها وز
يدًا لتقدمه إلى الشرق الأوسط كانت ساذجة، والسياق كان يعني كلينتون بشأن امتلاك تركيا شيئًا فر
أن واشنطــن تتملــق مــرة أخــرى حكومــة إسلاميــة ثقيلــة اليــد، وتبــني شراكــة تغفــل انتهاكــات خطــيرة
للمعايير الديمقراطية. فلطالما استخدم حزب العدالة والتنمية الحاكم إجراءات صارمة مثل الحد من
مبيعات الكحول ورفع الحظر المفروض على الحجاب والنقاب في وظائف الخدمة المدنية. الأهم من
ذلك هو التهديد الخطير الذي يواجه حرية التعبير الآن: فخلال العام الماضي سجنت تركيا عددًا من
كثر مما فعلت  دولة أخرى، ومن خلال الترهيب وشراء رجال الأعمال المقربين من الصحفيين أ
حــزب العدالــة والتنميــة ممتلكــات وسائــل الإعلام والقــانون الجديــد الــذي يســمح للحكومــة بعرقلــة
الوصول إلى الإنترنت بسهولة، تترأس إدارة أردوغان وزارة معلومات افتراضية، حتى أنها رحلت مؤخرا

صحفيا انتقد الحكومة عبر تويتر.

ــدابير عقابيــة ضــد النخبــة مــن رجــال الأعمــال الذيــن لا يتفقــون مــع كمــا انتهجــت الحكومــة مــرارًا ت
ســياسات أردوغــان، بجــانب تقييــد قــدرة المــواطنين علــى مساءلــة السياســيين أو منافســتهم. وفي
ح أردوغان في مايو عام محاولة لإسكات الفنانين الذين تزايدت انتقاداتهم لحزب العدالة والتنمية، لو

 بوقف تمويل الفنون بـ  مليون دولار، ما يهدد  مسرحًا تابعًا للدولة.

في الــوقت ذاتــه، اعتقلــت شرطــة مكافحــة الشغــب التركيــة مــواطنين بتهــم إرهــاب ملفقــة، والنتيجــة
 شكــوى قيــد الانتظــار مقدمــة ضــد تركيــا في المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان حــتى نــوفمبر
، لكن احتجاجات جيزي بارك وميدان تقسيم في إسطنبول الربيع الماضي هما اللتان أظهرتا
مــدى التــدهور الــتركي، فالمظــاهرات لم تكــن مجــرد احتجــاج علــى إعــادة تطــوير المتنزه، لكــن أيضًــا ضــد
غطرسة الحزب الحاكم، ورأسمالية المحاباة التي تغذي قطاع البناء وتوفر رعاية لأردوغان ووحشية
ية ترســخ ــر قــوانين والــدفع باتجــاه تغيــيرات دســتور ي ــة لتمر ــة والتنمي الشرطــة وجهــود حــزب العدال

سلطاته.

كما أعرب عشرات الآلاف الذين تدفقوا إلى شوا إسطنبول- ولاحقًا أنقرة وإزمير- عن إحباطهم من



دولــة الحــزب الواحــد، وبالإضافــة إلى اســتخدام الغــاز المســيل للــدموع وخراطيــم الميــاه والهــراوات
المعدنية، شنت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة؛ لتخويف المنظمات غير الحكومية، واتخذت
إجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام الاجتماعية. وفي ديسمبر، اقترح البرلمان الذي يسيطر عليه حزب
يــم- مــع أحكــام بالســجن مــن ســنتين إلى خمــس ســنوات- العدالــة والتنميــة إجــراءً مــن شأنــه تجر
الاحتجاج ضد الخدمات العامة، التي شملت إعادة تطوير جيزي أو مشروع بناء الطريق المثير للجدل

في أنقرة الذي يتطلب إزالة الغابات على نطاق واسع.

ير حقــوق ـــ”النموذج الــتركي”، صــحيحٌ أن تقــار ــزال مغرمــة ب ورغــم ذلــك كلــه، يبــدو أن واشنطــن لا ت
الإنســان الأخــيرة الصــادرة عــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة انتقــدت تركيــا، وأثــارت هيلاري علنًــا مســألة
حرية الصحافة، وأدلت إدارة أوباما بتصريحات لدعم الاحتجاجات السلمية. لكن البيت الأبيض لم
يـز العلاقـات بين البلـدين، وعلـى الرغـم مـن يضـع التغيـير الـديمقراطي كأولويـة، ناهيـك عـن حالـة تعز
اختيـار تركيـا لشركـة صـينية مفـروض عليهـا عقوبـات للمشاركـة في إنتـاج نظـام مضـاد للصـواريخ، رغـم
اعتراضــات النــاتو والكــونجرس الأمريــكي، وعــد الــبيت الأبيــض بحمايــة المصالــح التركيــة في أي اتفــاق
للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- وهي السياسة التي لم تتغير، رغم التحذير من
أن الصفقة يمكن أن تؤثر على التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وتركيا. واستمرت واشنطن في
اعتبار تركيا شريكًا إستراتيجيا حيويا في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من علاقات أنقرة شديدة
التــوتر مــع مصر والعــراق وإسرائيــل والمملكــة العربيــة الســعودية؛ أو بعبــارة أخــرى: كــل دولــة كــبيرة في

المنطقة.

وبالعودة إلى خطاب أوباما في أبريل ، يتضح أن الجانب الأكثر أهمية لم يكن إغداق الثناء على
تركيا، لكن انتقاده الخفي للسياسات التركية، ومناشدة المشرعين بتعميق التزامهم بضمان مستقبل
ديمقراطي. ولم يكن هذا الخطاب تاريخيا فقط؛ لأنها كانت المرة الأولى التي تطرق خلالها علنا لأوجه

القصور الديمقراطية في تركيا، لكن لأنها كانت المرة الأخيرة التي بدا أنه يعني ما يقول.
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